العدد ٥٦۰‏ -يتاريخ: ۲۷ ۰۳ ۱۹٤٤‏ 
أبو العلاء المعري 
يعناسبة عيده الألفي 
في اليوم السابع والعشرين من شهر:ربيع الأول عام ۴1۴ والشمسن في الغروب» والتمر في 
الحاق» والعرة قي مرد الكلال» والطبيعة في قنور الكرى» ولد الطفل التبيل الضعيل أحمد أبو 
العلاء! 
كان في ظلام الرحمء وولد في ظلام المشيةء ثم عاش في ظلام البصرء وانتهى إلى ظلام القير! 
ومن هذا الظلام المتصل نسج القدر حياة أبي العلاء وأنشأ عواطفه» وسود فلستته» وأم 
عقيدته» وأوحش نفسه! 
ومن هذا الظلام أيضاً تفجر الور كله على قلبه وعقلي فكان آية من آيات ربه الكبرئ في 
ذكاء الهم ولطافة الحس وقوة الحنظ وذقة التجل. وهو القائل: 
سواد العين زار سواد قلي يفا على فهم الأمور 
وإذا كان لكل عاحة من عاهاك الاس تعويض من .قرعا الآ فأن لها كلك أثراً شديداً في 
حياة اوو ترسم له الطريق وتدين له 'الغاية: 'فعاة أن الغلا قرضت عليه أن عل العلم 
شغل حياته؛ واعحارت له من العلم أنواعه النقلية والنظرية مما تغين فيه الحافظة وتعين عليه 
المحيلة» كاللغة والدين والشعر» ووسائلها من الرواية والتحو والضرف والعروض؛ فقضى 
عمره الأول بين أيدي الشيوخ في الشام ويغداد» أو على مقاعد المكتبات في المساحد 
والأديرة؛ يسمع ويعي» ويجمع ويستوعب» حي لم يدع كلمة في معاجم اللغة وكلام العرب 
إلا علقهاء ولا مسألة من مسائل العلوم الأدية إلا حذقها. ثم قضى عمره الثاني محكناً في 
دارم يُعسّل الشهد تعسيل انحل امتلآت يطونها يرحيق الزهر المختلف» ويقطر الزلال تطبر 
المرشح الضعم أفعم جوفه بماء السيل المشوب. ولغلبة الأدب على حافظه لم ينضح فؤاده إلا 
به؛ وكتبه الي أملاها وهي تربى على الاين لم تخرج عن فون الأب المعحلفة. أما علمة 
بالفلسفة وسائر العلوم فقد كان علم الأديب» يأحذ متها ولا يعطيهاء ويشارك فيها ولا 
يمخض بها. وأروع مظاهر البوغ في ثفاقه الأدبية إحاظته باللغة إحاظة المستوعب» حي كانوا 


إذا عدوا من رزقوا السعادة في شئ لم يوت الله غيرهم» عدوا أبا العلاء ممن تفرد بالاطلاع 
الواسع على لسان العرب. ومن هنا طفى الغريب على نظمه وقره؛ إذ كان هه مصروقاً إلى 
تقييد الأوابد اللغوية مما جمع عليه وعاء قلبه. وما كان في نية أبي العلاء أن يكتب لدهاء 
الندى» ينما كان يكتب لنفسه ولتلاميذه. فهو ينظم ليرتاض» ويؤلف ليسجل؛ وعلي ليعلم. 
ومن قوله في مقدمة سقط الزند: (لم أطرق مسامع الرؤساء بالنشيده ولا مدحت طلا 
لقواب» وإغا كان ذلك على معن الرياضة وامتحان السوس) فإذا كتب للعامة أشرق لنظه 
وسهل أسلوبه؛ كما ضنع في كتابه (سيف الخطيب» وهو مجموعة من الخطب الخبرية ألنها 
على حروف من حروف المعجمء ثم قال: (وتركت الجيم والخاء وما يجري مجراهماء لأن 
الكلام القول في الحماعات يبغي أن يكون سجسجاً سهلاً) 

وعاهة أبي العلاء هي الي حذيت إليه العيون وشغلت ب الألسن؛ لأن الضرير الذي يجيد الترد 
والشطرنج» ويدحل في كل باب من أبواب المد والمؤل؛ ويحنظ من مرة واحدة ما يرد على 
سمعه مما يفهم وما لا ينهم يعجية يمن الپجائی پال يجبيأن تړی» وتستحق أن تروی. 
واكتظاظ مجلسه بالناس سبيل إلى /الفضول أواتزيد متهم الى ياباق الحال بالحال وموارنة 
الحظ بالحظ منه. وأبو العلل التي الخلى كم مته الكرم عرزا انس رفيع الهوى ظاهر 
المزية؛ كان يستشعر العجز والنقص با يعلم من انطفاء بصره ودمامة وجهه وضآلة يدنه 
وقصر قامته» فكان لذلك شديد التيقظ لحركات الجالس وكلمات الخكلم. ورا أساء الظن 
بيرئ» وتوهم الإساءة من محسن. وهو في طعامه وهندامه وسلامه وقيامه عرضة للعطأ ومظنة 
للمؤاحذة؛ فكان لا ينفك جزايلاً ضجراً يدم الحذر ويؤثر العزلة ضاحب أبو العلاء الزمان 
ولا بس الناس وراود السعادة حي استحار شبابه» فلم تزده الأيام إلا يقينا يعجزه الطبيعي عن 
بحاراة الأنداد في سباق الحياة» وعن مرضاة النفس بلذات العيش» وعن منازلة الخضوم يسلاح 
الإفك» فانقلب إلى داره ناقضاً كفيه من دهر لا رة له في وعالم لا صديق له به» ونعيم لا 








نضيب له فنه. وساعد على إمضائه نية الاعتزال فسيعته قي أمه وهي الظل الذي يأوي إليف 
والسيب الذي يتعلق يه؛ فزهد في الدتيا وصدف عن الناس» وأحد نفسه بالحشوتة والخرمان 
خمساً وأربعين سنة لا يلبس غير القطن» ولا يغترشش غير اللبده ولا يأكل غير العدس؛ ولا 


يتفكه إلا بالتين. وهو في أثناء ذلك الدهر الطويل معطو على تفسه» متحامل على ذهنه» جنوك 
القواقي ويصوغ الأسجاع قي التسبيح لله والنزهيد قي العيش؛ والترغيب عن الزواج؛ والزراية 
على أم دفر» والتتديد بأبي البشر» وافشنيع على رياء أهل الدين وحور أصحاب الحكو؛ 
والتشكيك في صلاح الأنظمة والشرائع. 

كان أبو العلاء ي شبييه نسيم رة ثم ضار ي كهوفه عاصفة دمار! ولعله لو كان يضيراً 
معفائلاً كالجاحظ» أو ضريراً شهوان كبشار لتبدل حكمه على الدنياء وتغير رأيه في النالى! 


أحمد حسن الزيات 


على هامش العيد الألفي 

لأبي العلاء 

بقلم صديقه الأستاذ كامل كيلاي 

(وهي صفحة من مقدمته التحليلية لرسالة المخاء» إحدى رسائل 

امغر الخطرطة.:وتتظهر لاس متروخة مضبوطة بعلم 

الأسعاذ عما قلل) 

القدرة الإلية 

يرى أستاذنا الجليل (أبو العلاء) - فيما يراه - أن قدرة الله سبحائه» لا يعجرها شئ؛ 
فالبيسُ مستعيدٌ - يكشيته - بعد اصغراره» شبابه وخحضرته» مسترد - بعد مواته - حياتة 
ونضرته والنيران الملدهية حجر ليها - بأمره - مياهاً سائلة» والطبيعة الإنسائية معحولة - 
بإذنه - من الغدر إلى الوفاء. والأغنام متغيرة طبائعها - بحكمه - ستبدلة بضعفها قوق 
وبانحذائها إقداماً وعرعة ميحيرة من عريي اليا ج سبكنا تأوي إليه وتقر فيه 

وهكذا يسترسل أبو العلاء آي اياله [الباراع |[ وأسلوله الايا الفياض بالدعابة القاسية 
والتهكم اللاذع؛ والسحط ارين افك" ف با الاه "من طرائق إثباته المبدعة أن الطبيعة 
الإنسائية لا سبيل إلى. استقامتها واستوائهاء إلا إذا تغيرت طبائع الأشياء كلهاء وانقلبت 
حقائق الكون الخابتة» فدبت الحية في المشيم» وتحولت النار ماي والأغنام المستضعفة سباعاً 
ضارية وإلى القارئ النص العلائي الذي فصلناه: 

(إذا أذن رتا أعتضر الدرين (الييس) 

وتبجست - بالماء الإرين (اليران) 

وق لقرينه» القرين» وراحت الساجسية (وهي ضرب من الغتم) ومأواها العرين. . . 

وذلك - من القدرة - ليس ييديع!) 

وقي رسالة الهناء هذه الي نجلوها لرواد الأدب العلائي في عيده الألفي يقرر لنا شيخ المغرة 
كيغن يتحول الطبع الإنساي من الكذب إلى الصدق» ويسلك في تقريره شل ذلك النسق 
الفريد البتدع الذي سلكه في فصوله وغايات فيتمخل صاحبه وقد انشقت له لج البحار بإذن 


الل كما انشقت ت من قبل لموسى الكليم ثم يتمغل دهفة الأسماك ات یل ها جورف 
ويتخيل حيتان البحر وهي تتنحدث متعجبة متطلعة إلى تعرف اسم ذلك الشيخ العظيم الذي 
تمت على يديه المتجزة؛ مضاعفة لضاحبه الاي داعية له بطول البقاءة وموصول السعادة 
والنا مبتهلة إلى الله أن يجزل له في عطائه ومکافاته» قي دنياه وآحرته» جزاء ما اسلف للناس 
من مكرمات» وأسدى إليهم من حستات فإذا انتهى شيخ المعرة من هذا التمهيد؛ راح يصف 
في براعته النادرة» وألمعيه الساحرة» كيف تأذن القدرة الإلية أن تخمد نيران الكذب» ومين 
تريح العام من ليه المستعر» الذي لا يقى ولا يذر ولكه يئ آماله البعيدة على مقدمات 
تسبقهاء وهي في قدرة الله هينة» وإن كانت في طاقة البشر مسححيلة التحتيق فهو إذا شام - 
سبحائه - أمر اللجج الملاح؛ فأصبحت عسلاً سائفاً حلو المذاق» واتقلبت ملوحتها المفرطة في 
المرارة شهدا مفرطاً في اللذاذة والحلاوة وهو إذا شاي سبحانه - جعل السفينة مشي على 
البابسة» وتصيح قبسا وهجا من الما الور كاغاا قبا نوه من شعلة من النار ملنهية. 
وليس هذا بالمطلب البعيدب الخال مج أذي ن دچ الأكوإن على غير غال وهو إذا شاء - 
سحائة: - افر الريح أن رتملل اللي اراق تظير كال لطر لاء كما حلت عرش 
(بلقيس) في غاير الزمان» فإنا لقان جاوز وقوه "وير نان والقناز تقر حدوثه ولا تأباه ولو 
شاء - سبحائة - لمعل أسماك البحر وحيتانه آمنات ممنعات» في رغد من العيش هاقات» 
يتهادين في ذرا المبال الشاخات» وعرحن في أرجائها الفسيحة منطلقات» ورين في جبائها 
مسرعات» كما تجري أسراب العام في واسع الفلوات» زرافات وجماغات. 

وهنا يتمثل (أيو العلاءع صاحبه - وقد تم له المراد» وبلغ من غايته ما أراد - ويتشل القدرة 
الإلمية الت لا يعجزها شى ممتنع في العقول» وقد أذنت لياه البحر أن تعود إليه» وأعلنت 
كلها بأن يتصلح ما فسد من الزمان» ويستقيم ما اعوج من طبع الإنسان» وتتطفيع نيران 
الإفك والبهتان ومين تحققت هذه الخوارق والمعجزات» انتصر الصدق على الأكاذيب 
اترا ارمح فعا الو عله الجا ابورا ليها اون جو :انون رارع 
والعاقبة لمن تأ وصبر لعل الكفيرين من قراء ابن الرومي) يذكرون - يذه الخاسبة - أسلويه 
البارع في سخريته من الوزير (أبي الضقر) حين ولى الديوان» وعجب عصومه من تلك 
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الطفرة» و كيف تظاهر (ابن الرومي) باسسكار ما تله من دهشتهم فقرر لهم معاقاً ساخطاً 
أن ظفره بذلك النصب ليس أعجب من ظفره بالاتساب إلى أسرة (شيان) العرية الكرغة 
مع أنه من الأعجام؛ ولكن الحظ السعيد يصنع الأعاجيب» والقدرة الإلية تفعل ما تشاء من 
الغرائب» ثم عحم دعاجه القاسية بقوله: 

إن للحظ كيمياءة إذا ما ...مس كلا أحالة إنسانا 

يفعل الله ما يشا كما ش ... ی می شاء كائناً ما كانا 

وللمغري اي هذه الرسالة شل ما لهي غيرها من معورة :ومنظومه: فون معجة اي وص نا 
تبدعه القدرة من تصوير الأمان والأحلام» وبعث المواحس والأوهام» شخحوصاً بادية للعيان» 
مائلة في الخلد والمنان وهو لا يفتأ يعمثل جميع الكائنات؛ من جماذ وحيوان ونبات» وكواكب 
وسيارات» وحروف هجائية وكلعات» وقواف وح رکات» وأصنار وأعداد وأرقام مضروبات 
ومقسومات» كأنما هي أناسي لاء اموقوزة الاحيبائن لياق تألم ميل ما نأل وتتتاحى 
كما تعاجی» ويعرض فب کیا تر رار لوان ون بالأمان والرغبات» وتنتحر بينها 
ضروب الفتن والعدوات وتعلق يعلى اهر على ماعطا ي بلع فصيح؛ رائع التقديس 
والسبيح» تبتهل بصادف النتخؤانت» تي العدوات والاصطال ازالروخاات خالق الأرضين ومبدع 
السموات فلا غرو إذا رأيناه يتمثل - في هذه الرسالة - طريقاً ضيقاً يتهل إلى حالقه أن 
يجزي صاحب (المعري) أحسن المزاء مكافأة له على ما بذل من صا المسعى» ويعجه الدرب 
إل الله أن يبدل من شعابه الضيقة» مسالك وظرقاً فسيحة الرحاب. تغدو - لفرط سعنها - 
كأنها الصحاري والسباسب» لا تضيق بالعدد الأوفر من الحيوش الحاشدة والمواكب. وأن 
تنبدل أحجار الأكمة الخشنة» فتصبح بعد حشوتها ناعمة» كأنها لملاستها رق نعام ثم يتمادى 
في حياله فيتمثل القدرة الإغية قد بدلت لصاحبه أحجار اخلال موائد حافلة بلذائك الأطعمة 
والأشرية» يصيب منها الجائع ويرتوي الظمآن كما شاى لا تكبد في ذلك مشقة ولا عناء 
- هن روائع الصور الفنية الي يتمثل فيها من عجائب 
القدرة الإغية» ما لا تسع له هذه الإلمامة الموجزةء فلنجتزيء من ذلك بوجازة حاطفة» 
تاركين التفضيل لفرصة أحرى» فهو يقول في فصولة: 
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(يقدر الله على المسعحيلات: رد الشاقت» وجمع الجسمين في مكان» وما لا تحتمله الألباب» إذ 
كان لا يتسب إلى عجز أو اتتقاص. فإذا مررت بعود بال؛ فاعلم أن الله يستطيع أن يكسوه 
أحضر كعضرة الحسام؛ حت يورق ورقل كعدد الرمال» ويقف على كل ورقة ورقاع 
(حمامة) تعبده بألحان معبديات (منسوية إلى (معبد) المغين المعروف) أو يقول: 

وق قدرة الخال أن يبعل الراحة ربطن اليد) ذات ذوائب» واغامة (الرأى) كفاثور اللجين 
إحوان الفضة) وأن يجري الفضة من الفجاج) أو يقول: (والله - بقدرته - يطير ذوات 
الأعفاف) 

ثم يسبح الخيال بأبي العلاء. فيسبى الأحيال» حي ليتمثل عصرنا الحاضر: عصر السرعة 
الخاطفة وما يتلوه من عصورء متنكا بما كشنه العلم وما لم يزح الستر عنه إلى اليوم» فيقول: 
إإن :شام المليك قرت النازح وطواه» حح يظوف الرجل _- ي الليلة الداية اض الشلق من 
خمرة الفجر طوفه بالكعبة حول (قاف) لإوهوي - فيما تقول الأساطير جبل يط بالأرض) ثم 
يؤوب إلى فراشه والليلة مإ عم بيالأسيسار) 

وثمة يطفر به خيالة الوثاب» فاي عا [الآمان._والأأحلاح لما اة لملم بعد غصره بالف 
عا» فيتسيل الإذاعة اللاطللكبة الي امك" الان اللقيقة رة بعد أن كانت وها من 
الأوهام فيقول: (ويسلم عكة» فيسمعه أحوه بالشام) 

ثم يتمادئ في ياله فيتمفل الإنسان وقد استطاع أن يتقل الدار في لحظات من مكان قصي إلى 
آخحرء أو يتخيله يغص باللقمة وهو قي (حراسان) فيسرع إلى ماء (زمزم) ليستقي منه ويزيل 
غضته به. أو بغيره من المياه البعيدة النثية؛ فيقول: (ويأحذ النار من نمامت فيوقد ها النار في 
يبرين وقاصية الرمال. وجار بأكيله (بغص بلقمته) لي قصور فرغان رقي حراسان) فيعتصر عاء 
المضسونة (زمزم) أو جراب (موضع بعيد فيه ماء) 

كامل كيلاني 








الأدب والأخلاق 

للأسعاذ عمر الدسوقي 

تعليد: 

ربا إلى أين نحن سائرون؟ وما هذه العواصف الي تعصض بنا من كل صوب؟ وما هذا 
الفيض الحهمر الذي ترمينا به المطابع قي هذه الأيام؟ أبلغنا حد الرف العقلي والعمراي» 
وأعذنا نصييدا كاملاً من ضروريات الحياة؛ والغذاء الصحيح للعقول» ومقومات الأحلاق 
والشخصية؛ وم يق أمامنا إلا أن نعكف على مخلفات الحضارة الأورية قط مها الغث 
والسمين» :والناقح والضازء والجميل :والدميع) :وما يلائمنا إوما لآ تستسيغه» وما لا يوان 
طباغنا وعاذاتنا وجوهر شخصيتنا؟ 

أهو انار بعقلية الجماهير» واستغلال لرغبتها الملحة في القراءة» وحمى من ميات كسب الال 
الي ملكت على بعض الاس عترم ولباقم في هذه الأيام العصية؟ أم هو افتان بها أوقع 
أوربا في التهلكة؛ وفكك فيهار الأسرتيوالشعيب»يوطوح. بالإحلاف والفضيلة والإيكان» وجعلها 
تنبذ الل العلياء ولا ترى إلا ألادة الأررية اهدق يلف إليه وتاج روألتائى في سبيل الوصول إليه 
حن أرداهم حرصهم عله آلف الأتوق اة الذي كاد بالطازاقٌ واتليد؟ 

وإلا فما هذا القصص الخليع الذي يغير الشهوة ويقتل الحياى ويلطم وجه الفضيلة والشرف» 
ويوحي بالإجرام والفسق؟ وما هذا الأدب المويوء الذي يزلزل العقيدة ويخدش العناف؟ إنه 
ورد آسنٌ وغذاء عن ولم الحق» وأحرى به أن يصادرء ويؤاخط المتجرون به أخذاً عنيفاً على 
ما أحرموا في سبيل أمحهم الشادية في العلم والحضارة! هم يريدون مسعها وتضويهها حي 
تتاسى ماضيهاء .وتفقد ما كمن فيها من عزة وأنفة» وتسى أن لها ديناً يعصمها من الزلل 
والخار» وتارياً يزعحر بالبطولة وال العلياء وأدياً هو وحي الفطر السليمة ولقد أعدت الحمى 
كثيرين فأحذوا يقلدون هذه السلع الدخيلة من غير وعي» ويصورون أسوأ ما في مجتمعاتنا مرة 
باسم (الأدب الواقعي) وتارة باسم (الأذب الحر)» وأخرى باسم (الفن للفن). . . إلى غير 
ذلك من هذه العلامات اليج رأوها ملصقة على الآداب الواردة من الخارج؛ دون أن يدركوا 
ها قي اتتحام هذا من عبث وهذر وتزيف وتقليد غث إن قلق الترعات الوضيعة عند 


الجمهور» وبعث الغرائز الدنيا لدى الإنسان من معقلها - وقد حاولت الأديان والأخلاق 
والعلم الصحيح كجها وتمذيها - تحت هذه الأسماء المزيفة الي جدت على الغرب من غير أن 
نتعظ بمأساته جرم لا يخفر ليس للأدب الواقعي قيمة لا من جهة الفن ولا من جهة المغرى؛ 
لأنه حاكاة لما في الطبيعة أو لما في البيئة الإنسانية محاكاة لا تصرف فيهاء فلا تظهر شخصية 
المؤلف أو إحساس الخاص» أو ما يضنيه اله على الصورة المقولة وكل ما له من جهد أنه 
جرد الصورة مما يط ا وحاول يرازه بأداء تعبيره» على قدر استطاعته» طبق ماقي الخارج 
قفن المؤلف هنا سلي حض؛ وأما الغرى» فالأصل دائما أروع وأبلغ وأكبر أثراً ي التفس من 
التقايد. وم أحد على هذا المذهب أشفى من رد أرسطو حين يعرف الأدب في كتابه الشعر 
إبأنه تقليد الناس بصورة عير مما قي الحياة أو شر مما في الحياة) مهملاً مطابقتة لما قي الحياة؛ 
(لأن الأصل أمامنا أبدا وهو أبلغ وأقوى) وبدهي أن أرسطو قصر الأدب جعرينه هذا على 
المأساة والمهزلة» ولا يعنينا تبيان رأيه هذا إلاببالتدر الذي استناه إليه؛ إذ يريد إثارة العواطف 
والمشاعر في الناس؛ ولذا فهو بالغ في لاخ چن ملااس على احتذائهاء ويبالغ في 
تصوير كل الشر حي يشر الأ مها اللاذا لا يلد ولاب الأب الواقعي) إلا الصور 
الدميمة الي تدفع إلى الرذآئل اذو القلوب الخاوية ‏ رالالاق ألرقيقة» ومن ليس عندهم 
مباذئ تعصمهم أو لكان يردعهم ومن تسهل غوايتهم وإضلاهم؟ 

أما (الفن للفن) أو للفن المقصود لذاته فعبارة يريدون ها أن ليس للفن وظيفة يؤديها في 
الحياة» وأنه لا يحكم عليه بأمور خارجة عنه فلا يقال: إنه صادق أو صحيح أو نافع أو 
مهذب أو ضار أو كذب» ونا هو التعبير جرد التعيير دون أن تتوقع منه أن يخيرنا بشيء أو 
يقنعنا برأي أما أن يكون للكلام معن أو خخالياً من المعان» فإن كان له معين؛ فإما أن يكون 
الولف قد عناه وحاول التعير عنه أو يكون قد حاء عقوا دون أن يدري يه أو يقصده» فان 
كان قد عناه ورمى إليه بعبارته فليس أديه من الفن للفن؛ وإن كان رمية من غير رام وشيئاً 
ضدر عنه من غير أن يشعر به أو يعمل فيه فكره - فلو سلمنا كذا - لم يواعد عليه صاحبه 
لأنه أشبه يمذيان احموم وعبارات المحوه لا يعنيها ولا يريدها ولا يسأل عنها أو اسب 
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عليها. ومثل هذا حري با ألا نشغل به عقولا أو نسميه أدياً. وأما إن كان الكلام خلواً من 
المعاني فحسبنا أنه كذلك» فهو لغو وهراء فهل هذا هو (الفن للفن)؟ 

إن أفهم (العبارة) على أنها وسيلة لتقل معن في تفس المؤلف يريد أن يفضي به للقارئ؛ لا 
غلية في ذاتا؛ وهذا الميى سيؤدي وظيفته من تأثير في نفس القارئ بالخير أو الشرء وسيصدر 
عليه القارئ حكنه حجماً حسب استعداده وحسب قوة وضوله إليه أو ضعفها - تبعاً لمهارة 
المؤلف الفنية - سواء أراد الؤلف ذلك أم لم يرده. أما ألا نوجه للفن حكماً حارحاً عن 
طبيجه: فأغلب الظن هذه نظرية أرادوا ها التخلص من التبعات والتهرب من النقده والتستر 
وراء الفن حي لا يهاجموا أو يحاكموا إن ند فكرهم أو شردت أغراضهم عن الألوف» أو 
طعنوا الفضائل واستخفوا بالأخلاق 

مهمة الأدب 

الأدب صورة لما يتجاوب في النفس الإتسانة راللهمة الفثانة من فكر وإحساس ورغبة» فنفس 
الأديب تتأثر تارة با في الحياقيمن. تجلوبي ومناظر وحقائق واجساسات ففعل فلك المؤثرات 
وتتحد معها وتضني عليها من إخابلها وتحيلكًا ومشاعرها غ برها بد ذلك الانصهار ليتأثر 
بها غيرهاء وتارة تبع تلك االفنورة امن القن اها ونا ادر هحارب وما أدته من علم 
وحيال. وي كلا الحالنين هناك صورة تمر من تمس الأديب تظهر في عبارة لتنقل إلى 
القارئ» وكلما كان تأثر الأديب بالصورة عظيماء وتعبيره عنها قري كان تأثيرها في القارئ 
لا يقل عن أثرها في نفس مبدعها. 

وما دام الأدب لا بد أن ير على النفس الإنسانية ويضدر عنهاء فمظاهر هذه النفس تحدد لنا 
الغاية من الأدب والمهمة ال يضطلع ها في الحياة. 

نعلم أن لافس الإنسانية ثلاثة مظاهر: تفكير ووجدان وإرادة. فالتفكير يبحث عما في الحياة 
والكون من حقائق ويتفهم ما في هذا العالم تفهماً صحيحاً عارياً عن اللبس والغموض؛ فغاية 
هذا المظهر الحق. 

والوجدان يتأثر بالجمال والجلال والقنوة» والاً م والأمل» ويتفعل يكل ما شير العاطفة ويغذيها 
ويرهفهاء فغاته الاهتداء لمواطن الروعة والجمال» سيان تي ذلك ما يوجد في الكون والطبيعة؛ 
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وما يرى في الحياة الإنسانية من تصرفات ومآس وعلق؛ فنا كان مه منسجما رائعاً شع في 
التفس الأديب الإعجاب والارتياح» وما کان مه متنافراً رديئاً أثار قي تفسه الأ والااشغزاز 
والإرادة تصبو إلى تقيذ ما يرجوه الإنسان وما يرغب فيه وما يراه أنه حير له» وأن في قيقه 
سعادته» والإنسان دوماً حريص على أن يمقق عظائم الأمورء ويوق إلى الكمال؛ وهذا كان 
مظلهر الإرادة في نفس الإنسان السليم هو الخير فالتفس الإنسانية عظاهرها الخلاثة تجرى وراء 
الح والجمال والخيره وما دام الأب صورة لنفس إنسائية محازة بالإلحام والقدرة على التعبير 
فلايد أن يحقى واحداً من هذه أفلاثة وإذا كان هناك أدب لا هذه الأمور أو ينصح عتها فهو 
أدب نفس مريضة شاذ يهيم بالضلال والدمامة والشر» وهو أدب يترضى الترعات الحقيرة في 
الإنسان» وينادي الأحزاء الدنيا من الننس الإنسانية لنستجيب له ويعمل على شل سيطرة 
العقل أو إضعاف سلطانه على بقية أحزاء الس من يقوى شهوانية وغضبية» وقي هذا ما فيه 
من شر مبين على تمس الفرد وانسجاء ايع , 

ثم إن نفس القارئ تر وتطربي,وتأذن بيسن وسيهولة لمن يجدثها عن الح والجمال والخير إلا 
النموس الوضيعة المثاثة. ولا يب أذ المؤأضوؤعاط الغيلة كلل رها ي نظر الإنسان بين 
الجميل والقبيع والجليل والخفير والغاريق والوطيع)' وهي افر وتعجب يعن يصور لها الجمال 
ولمحد والشرف» وتصغي هذه الحقائق في نهم وشوق لأنه يسمو يا ويخلق في أحواء الجل العليا 
الي تطمح في الوصول إليهاء وبيه فيها مشاعر الحمال والجلال. قد يبيد بعض من يتحدثون 
عن الأشياء اخافهة الحقيرة؛ يد أن جودة فهم قد تغبن في تفاهة الموضوع. والأدب لا ينظر فيه 
إلى الإجادة فحسب» ولكن يراد مع هذا الموضوع الذي ينفث في النفس الإنسانية من قوته 
وسحره وروعته. فيشد من عزيتها وينمي مشاعر الخير والجمال منهاء وكذا يؤدي الأدب 
رساته السامية؛ وي هنا يتفاوت الأدباء في ميدان الخلود والشهرة» وكلما حققوا في كيهم 
وجعلوا غايتهم تلك الل الرففعة» كان حظهم من الجد والعبقرية أوق أما هؤلاء الذين 
يأنه ليس من شأن الأديب أن يكون واعظاً أو مرشداً وإلا ثقل على النفس ومع 
فأقول: إن هناك طرقاً شين لاير في تفس القارئ وتحقيق الغلية من الأدب فالاجاء 
والتعريض: والصورة والرمز وضرب الل ولبراز المآسي» والتهكم والنندر بالأسلوب 
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الطريف الشائق؛ كل هذه وسائل تعبد أمام الأديب سبيله. أما أن يكون أديه جره عبارة تقال 
لا غاية ها ولا مين تفصح عنه» فهو هراء ترباً بأننسنا ويكم أن نشغل به وبعد فنحن أمة لا 
يزال نصيها من الرقي ضغيلا وفينا عيوب حلقية واجتماعية كثيرة» ونحن أحوج إلى من يرينا 
الحق ويهذب نفوسناء ويكبح جماح شهواتاء ويرشدنا إلى طريق السعادة والخير. إن با من 
الشعر قد يصلح نفساً ضالة أو يرد التكس الجبان إلى أفبات والشجاعة. ولقد قتل بيت من 
الشعر أبا الطيب الحببي حين هاجمه أعداؤه وهو عائد من لدن عضد الدولة» فلما رآهم كفراً 
وأله ليس لهم ندا هم بالقرار فنادوه: ألست القائل: 

الخيل والليل والبيداء تعرفي ... والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

ورحم الله معاوية حين قال: (اجعلوا الشعر أكبر مكم وأكثر دأبكم» فلقد راي ليلة مدير 
بصفين» وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض وأنا أريد المرب لشدة البلوى فما 
حملي على الإقامة إلا أبيات عرو بن الإطاية: 

ابت لي هي واي بلائي ...-.وأعيذي پهد پان الربيج 

وإقحامي على المكروه نفسيي 1.. وري هاقة الإطل المشيحا 

وقول كلما شات وجاهلتا' ٠5‏ كاك تانق أو ارقي 

لأدفع عن مآثر صالحات ... وأحمى؛ بعد» عن عرض صحيح 

عمر الدسوقي 





محاوزات المؤتى 

امحاورة اة 

للكاتب الفرنسي برنار توفيه دفوتتيل 

بقلم الأديب يوسف روشا 

هوهيروس وليزوب 

هوميروس: صاحب الملحمتين الخالدتين الالياذة والأوديسة» عاش حوالي ۸٠١‏ قبل المسيح» 
ومن أغرب ما تحكى أن الرسام أغاتون قد دفعه تعضبه شوميروس إلى أن يصوره وهو يقيء 
وسائر الشعراء يزدردون قيكه 

إيزوب: انؤلف اونیلسوف إغريقي» صاحب القضض الخراقة المشهورة عاش قي القرن 
السادس قبل السيح» وكان عبداً غ ثم أعحى لبوغه. 

للمحاورة 

هوميروس: ليس من الممکن-چقارآن تظفر كل جذ م القصص-ايخرافية الي قرا على بإعجاب 
النلى كيرا . غلى أنك لورام يكن جلى خان ليم ن ليق لها اللتطيت أن تضمن قصصك 
القصيرة هذه العطات البالغآتظة"وأنا تنيع أتكاركذا القزلة علق اة األيهائم. 

إيزوب: ما أجمل المديح لهذا المن يصدر عناك أنت. الذي تجيده كل الإجادة! 

هوميروس: أنا؟ أنا لم أحاوله قط. 

إيزوب: ماذا؟ ألم تزعم أنك ضمنت مؤلفاتك عظات بالغات؟ 

هوفيروس: مع الأسف لم يخنطر ذلك على بالي 

إيزوب: ولكن العلماء في زمائ قالوا كلهم ذلك وقد أقبلوا على الإلياذة والأوديسة 
فاستعاروا صورهاء وصاغوا متها أجل العان الرمزيت مؤكدين أن جميع أسرار اللاهوت 
والطبيعيات والأدب» حي الرياضيات مبغوثة في ما كتبت؛ على أن نشرهم فلك الروائع لم 
يكن سهلاً هينا؛ فبينما كان أحدهم يد معن أحلاقاً إذا يراه طبيعاً. ولكن ما عدا ذلك لم 
يكن هناك اعحلاف في أنك كنت غيطاً يكل شي ولقد قلت كل شيع للنين يفهمون ما 
كنت تقول هوميروس: أقول لك الحق» لقد رقع في نفسي أن يعض الاس لا يعبجزون عن 
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استتباط أروع المغاي وأبلغ العبر ما كتبت» مع أي لم أقصد إلى شئ من ذلك. ما أسهل على 
المرء أن ينبا عن حوادث بعيدة ثم يحظر وقوعهاء أو أن يقص حكايات حرافية ثم يحظر من 
يطبق عليها المجازات! 

إيزوب: لاشك أنك كنت جريا بعض | 
على كواهل قرائنك. أين كنت تكون لو امم فهموها على معناها الحري؟ 

هوميروس: هدئ من روعك فإن ذلك لو حدث لا نشأعنه نكبة عظمى كما تتصور 
إيزوب: كيف! وهؤلاء الآمة الذين بعضهم بعضاً! أما ترى إلى كبر الآفة (جويتر) كيف 
يتوعد زوجه البارعة (حونو) في أحد اجتماعات الآة بضرها؛ وإلى مارس إله الحرب وقد 
جرحه (ديوفيدس) جرحا بلغأ كيف يضرع كما تقول بقوة تسعة آلاف أو عشرة آلاف 
رحل» ومع ذلك لا يعمل ما يعمله رجل واحد! فدلا من أن يعزق اليونانيين شر مزق لا یری 
غضاضة في أن يذهب إلى كبر الآة يشكورله_حرآحه! كان في الإمكان أن تبلغ هذا الغرض 
من غير حاجة إلى استعمال-الغيازيت 

هوميروس: وماذا على من ذللك؟ الصو أن الطبيعة الأشرلة إلا #رعلى غير الحقيقة؟ إذن ما 
أضلك! إن هناك عطفاً ماله اتفال" زا إن" الذكآء ارتيا والكذدب. فإذا أردت أن 
يستسيغ الناس الحقيقة فلابد أن تكسوها بالأساطير» على حين أن الأساطير لا تخاج إلى 
الحقيقة ليستسيغها النلى! فالحقيقة إذن مضطرة إلى أن تستعير وجه الكذب ليتقبلها ضمير 
الإنسان قبولا حستاء ولكن الكذب ينفذ إلى قلب الإنسان يغير اسغذان ولا شفيع؛ ذلك لأن 





ء ل إلقئئك عبء إدحال الجازات في شعرك 





هناك مولده وفيه مقامه. أما الحقيقة فهي وحدها الغرية. والح الذي لا شك فيه ولا يمسن 
بك أن هله هو أن آل على علاتهم لم يستسخغهم الناس. 

إيروب: إن الذي تقوله يفرعين؛ فأنا شديد الخوف من أن يعتقد الناس أن الحيوانات تكلم 
حعخها تكلم في أساطيري 

هوميروس: ذلك حوف لا حقيقة له 
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إيزوب: كيف؟ إذا كان الناس يعتقدون أن في إمكان الآة أن يحدثوا فيما بينهم على 
الصورة الي قصصت» فماذا يعنعهم من أن يخقدوا أن الحيوانات تكلم كما أردت ها أن 
تكلم؟ 

هوميروس: تلك مسألة أحرى. إن الرحال يسرهم أن تتعفض الآهة إلى دنياهم» ولكنهم لا 
يرغيون أن ترتفع الحيوانات إلى مستواهم! 


يوسف روشا 


مدشاً عقيدة اليزيدية وتطورها 

للأسعاذ سعيد الديوه حي 

تهات 

0 

الاعحقاة بالهة سبعة 

يحقد اليزيديون أن الله لق سبعة آلمة من ثوره» وكان عمله هذا كمن أوقد سراجاً من 
سراج. وهؤلاء الآفة السبعة هم: 

اللاك عزازيل وهو (طاووس ملك) رئيس الحميع حلقه يوم الأحد 

الملاك دردائل وهو الشيخ حسن حلقه يوم الأثنيين 

إسرافيل مس الدين حلقه يوم اقلاثاء 

ايتعيل وکر الأزيعاد 

عزرائل زهو الستجادين لقه.يوم الجهيس 

شمنائل ناصر الدين الجمعة, 

نورائل يدين السسيت 

وقال لهم الله إن لقت السماء فليصعد كل منكم وليخلق شيعا فصعد الأول ولق الأرض؛ 
وصعد افاي ولق الشمس» وافالث القمر» والرابع النلك» والخامس (المصرفع) أي بحمة 
الصبح (والسادس الفردوسء ثم جهنم. ثم صعد الله إلى محله وتناوب هؤلاء الآهة السبعة إدارة 
العالم منذ طوفان نوخ إلى الآن؛ وكل متهم تولاه ألف سنة دون أن يتدحل أحدهم في شأن 
الأحر. والحكم الآن والتدبير (يين طاووس) وهو رئيسهم والخأمل قي آلحهم يجد أتمم - ما 
عدا طاووس ملك - مشايتهم الذين أضلوهم عن الطريق؛ وأوهم الشيع حسن» وهو أول من 
بدل دينهم. وهذا تج عن الغلو في حب هؤلاء الشايخ حح أدى إلى تأليههم. والاعتقاد يآلحة 
سبغة هو اعتقاد الصابئة؛ ولعل هذا الاعتقاة سرى إليهم من صايئة (حران)» وقد علمنا أن 
هذه المديئة كانت منذ العهد الأموي من أشد الناس تعصباً للأمويين وأنغا كانت كذلك مركز 
الصايئة في ضدر الإسلام (ب) الشيطان (طاووس ملك) 
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ويعتقدون أن الشيطان - ويسموةه (طاووس ملك) - أشد هذه الآفة بطش وأنه أقركم إلى 
الله تعالى) بل إن سلطانه في بعض الأحيان لا يقل عن سلطان الله حل وعلا» وأنا مخص بالملة 
اليزيدية. وقد جاء عندهم ورأوة» ويتكرون أمر طرد من المنة. جاء في مصحف رض: (إن 
الأمم لا تعرف ذلك فقول إن إفنا نزل من السماء مطرودا محتقراً ولذا يجدفون عليه فقد 
غلطوا بذلك وضلواء أما عندنا نحن اليزيدية فلا نقبل ذلك؛ لأننا تعرفه وحدنا وهو واحد من 
السبعة الآلمة المذكور آنفاً ونعرف صورته وشخصه وهي صورة الديك» فلا يجوز لأحد أن 
يلنظ اسه أو ما شابه امه كالشيطان والقبطان وشروشط وما شاكل ذلك» ولا لنظة ملعون 
أو لعنة أو نعلبذ أو ما أشبه» فكلها حرام علينا لفظها احتراماً له. وإذا حدف عليه أحد أو 
نطق بما شابة ذلك أمام يزيدي يجب على اليزيدي أن بقعله أو يقتل نفسه. أمنا بقية الطوائف 
فلا تعرف هذه الأشياء كلها لأا لا تعرف طاووس ملك ولا يعرفها ولا يرل عن حدها. 
أما نحن معشر اليزيدية فن عندنا وسلم كا الآيات والحقائق والقرانين» فصارت كلها بالتناسل 
وراثة من الوالد إلى ابته ثم صيعد إلى هالسيماي. .وي ومصميضيو رشع ما يستفاد أن (طاووس) 
هو المتسلط على العام اليعال بلا بارع ولا يلمح لغثره يان الايلة أن دل في أمره. قال 
(طاووس ملك) رتا موجؤكة ولألل لي" اة أا رتبت "امد 'القلتم تدابير العام وانقلاب 
الأحيال وتعرف مديريهم لي تسلط على كل الخلائق» وإلى تديير مصالم كل الذين تمت 
حوزن وقبضة يدي. أنا حاضر سريعاً عند الذين يثقون بي ويدعوني وقت الحاجة» ولا يخلو 
مني مكان في الدنيا كلها. أنا مشترك في كل الوقائع الي يسميها الخارجون شروراً لأنما 
ليست تسب مرامهم) وهو فوق: هذا متسلط على يقية الآلحة وهم قاموا يوظائهم حسب 
إرادة هذا الرئيس. 

ومن لم يفعل ما يأمره به (طاووس ملك)» فإته يندم. جاء في الحلوة: (لكل زمان مدير 
مشوري. ويندم ورن الذي يقاوميئ. جميع الآلحة ليس الها مداحلة في شغلي. بيدي قوة 
وسلطة على جميع ما في الأرض فوقاً وأسفل) وطاووس ملك نوصي أتباعه أن يخلصوا لتعاليمه 
ويدافعوا عنها فإن فعلوا هناء فإغم يجدون في أتشسهم لذة وفرحاً وينالون خيراً منه. وأما 
الذين يقاومونه فإنه يسلط عليهم الأوجاع الأسقام. وهو الذي يعطى. وكنع والعظمة والروة 





بيده يعطيها لمن يتاره من بي آدم» وعتعها عمن يسعخط عليه. ويروون حكايات 
على تسلطه على بقية الآحة» وإنه يفعل ما لا يقدر غيره من الآلحة أن يفعله حي ولو كانت 
هذه الأفعال لاف لأمر الله غز وحل. ومن ذلك: أن الله غضب على عيسى بن مرم مرة 
فأحذه ونول به الأرض وألقاه قي حب ووضع طبقاً كبيراً من الحجارة على فوهة الحب فلا 
يخرج: وبقى هذا المسكين يعان آلام الوحدة والوحشة والجوع والعطش؛ وأحذ يستغيث 
بالآغة واحداً بعد آحر فلم يبه أحد ععوفاً من الله. وأعيراً حطر يباله طاووس ملك فاستغاث 
به فما كاد يسمع صوته حي هرع إلى الأرض وأرحه من النب وصعد به إلى السماء. ولا 
رآه الله حل جلاله سأله من أحرحك؟ قال له: طاووس ملك. فتال له الإله: لا بس بنلك» 
لأن طاووس ملك عزيز على ولا أرد له عملاً وأن غيره لا يقدر على إخراجك من بسك 
إلا بأمري أما عدم سجوده لادم فيحقدون أنه كان عمقي ذلك» وكان بنعله هذا مغلاً لأمر 
الله تعالى ولم يخالفه» وا نال القربى فته بعد أن حاجة قي فعله» وذلك (أن الله عتدما لق 
السموات والأرض سلم مفاتيج الخزثئن إلى واوو ملك وأوصاه أي ينحح هذه المحازن كلها 
إلا واحداً. ولكن طاوون ملك ف الزن التي هاه أشن فة /فرحد فه ورقة مكنوياً 
عليها: (لله أهك تسج وله وتحاذة نعلت اك الورقة والفظ !ولا حلق الله آدم وأمره 
بالسجود له أبى» فألح عليه وأصر طاووس ملك على عدم السجود» وأراه الورقة. فقال له الله 
تعالى: أضحت البيت الذي يتك عه؟ قال: نعم. قال له الله: (هرطوقى) باللغة الكردية 
ومعناها (اذهب إلى الطوق) وهو طوق حديدي يضعه الله في رقبة من يغضب عليه. ولكن 
الله تعالى لما وجد حجة طاووس ملك قوية وأنه محق بفعله ممثل لأمره رضى عنه وأرجعه إلى 
السماء. ويقولوث: (هل يكن أن أحداً يغضب عليه أبوه ويظرذه إلى الأبد؟ كلا. إا غضب 
عليه ثم رده حالاً اححراماً لم 

وأما إغواء آدم وطرده من المنق فكان بأمر (طاووس ملاك) جاء في الفضل الان من 
مضحف رش: (وأمر جبرائيل أن يدل آدم إلى الفردوس؛ ويأمره بأن يأكل من كل الشجر 
ما عدا الخنطة. وبقى آدم ماثة سنة. فقال (طاووس ملك) لله كيف يكثر آدم وأن نسله إن لم 
يأكل من شجرة الحنطة؟ فقال له الله تول أنت» سلمت الأمر والتديير بيدك. فجاء (طاووس 


1۹ 


ملك)» وقال لآدم هل أكلت من الختطة؟ أجاب آدم كلاء لآن الله قد كان. قال (طاووس 
ملك) كل من الخنطة فغدو أحسن» ثم أكل آدم من الحنطة وللوقت اتتفحت بطنه وأخرجه 
من الفردوس وضعد إلى السماء. وكان آدم ري كتيب الخاطر يكي وينوخ. ويحقدون أن 
سبب الطوفان الأول هو من استهزاء الجدس البشري الذي تناسل من آدم وحواء (أي اليهود 
والتصارى والإسلام) بإفهم. وهذا سلط عليهم (طاووس ملك) اليه وأغرقهم. ثم أعقبه 
الطوفان الان الذي مضى عليه سبعة آلاف سة حكم به كل إله ألف سنة يتزل في أرض 
(اليزيدية) لأن كل الأماكن المقدسة عندهم. وتي هذا الزمان قد أقام عندهم (طاووس ملك) 
وهو يكلمهم باللسان الكردي من عهد آدم إلى الآن وجميع وصاياه وتعاليمه أملاها عليهم 
كذة اللغة لقدمها وإن سبب مقاطحهم للعن وما أشبه هذه الثفظة فإنه بدأ قي زمن (الشيع 
عدي الكبير) وذلك لأنه عندما وجد تماقم أمر اللعن عن الحزين الأموي والعلوي - كما مر 
آنفاً - حرم عليهم كل لعن ليبحث اقلا [النينة السبيئة اه أساسها. ثم تطورت هذه الفكرة 
بعده على يد أحفاده الضالين امضيلين فجرموا باللعن جي على الشيطان والنطق باه 
واستعاضوا غنه (يطاوودى_ملك)لأولن|أأرجح أأن_يكون كلظ ووس ملك) عرفا عن 
(طاغوت) وقد ورد هذا اللظا ان غلذة أماكن قي القرآن الكرم بل الشيطان» مها قوله عر 
وحل: (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذي كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) واليزيدية ينطقونه (طاغوس ملك) والتقارب 
قوي بين اللفظين والخلاصة أن عقيدة اليزيدية في الشيطان مرتبكة جدأء ومن الصعب أن 
نقف على أول دعولا عندهم وعلى تطورها حي آلت إلى ما هي عليه من الارتباك. وأعتقد 
أن هذا الارتباك في أمره ننج عن أمية هذه الطائفة» وحاصة أن كتبهم المقدسة كتبت في عهد 
قريب على ما يظهر من سقم عباراها وابتذال ألفاظها وارتباك معانيها. كما أن القراءة 
والكتاية محرمة على كافة اليزيدية ما عدا طبقة اللالي وقم الذين يدعون أنم من نسل (حسن 
البصري) 


وهم يذكرون متناقضات عنه: 





بأته لق العالم منذ الأزل وأنه معصرف فيهء وأن كل 
ضغيرة وكبيرة لا تكون إلا بأمره» وأن جميع الآلمة قاموا بإدارة العا لم بمضورته: وإن الله لا يرد 





¥ 


له عملاً. ومن جهة أخرئ إن الله حلقه كما علق بقية الآهة وإنه غضب عليه وطردة من 
© فهر إله 
الشر (وأعماله الي يقوم جا حير جلاف ما يظه أهل المل اباقية إا شرورء فهي شرور 
عليهم لأنهم لا يعرفون حقيقتها ولا يعرفون (طاووس ملك)» ولكنها بالنسبة إلى الأمة البزيدية 
ال تعترف به وال يحيها هو وقد اعتارها من دون الخلق؛ حير وسرور وسعادة) 

(البقية قي العدد القادم) 





البنة ثم أعاده وغير ذلك. ولا شك قي أن عقيدتهم فيه متأثرة بالديائة (الز 
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سجاد الأناضول 

للدکور محمد مصطفى 

م 

سجاد (دمشق) 

اشتهر هذا النوع من السجاد أي (سجاد دمشق)» لأن زحارفة تماثل زعحارف ألواح القاشاي 
المشهورة باسم (دمشق). ولكن علماء الفن الإسلامي يقولون إن دمشق لم تشتهر بصناعة 
السجاد؛ وهم لذلك يرححون أنه كان يجمع في هذه المدينة لشهرتها كمركز بخاري؛ ويعد يما 
للتصدير إلى أوربا. والرأي السائد هو أنه كان ينسج في مناسج حاصة بالبلاط العمغاني أنشأها 
السلطان سليمان القانو هة قرية من القسططينية مغل مدينة بورصاء وأحضر إليها صناع 
السجاد من مضر وإيران. ويتضح مما نراه في طريقة سج زعحارفه الباتية من الدقة التامة 
والعناية أا منقولة عن رسوم وتصميمات وضع لحان قل . 

ونلاحظ في هذا السجاد أن-الوحار في النباتيةٍ الإيزانية الي إيحهملت فيه قد تطورت إلى درجة 
كبيرة» ودخلت عليها عناصر |إحديلاة جمادها كنيفة. وغنة بذ ر أ4 ر تماكي الطبيعة إذا نظر 
إلى كل وحدة مها على خلة) ولكنها تظهر في بجشوعها انهنبة وشديدة الكثافة 
في أشكال المرواح النخيلية الكبيرة» وتي تموجات الأوراق الملنوية ذات الأسنان» ولي الأغصان 
والتروع الحقلة بالزهورء وق الطريقة الزعترفية ال ترسم ها زهور الترجحس والسوسن 
والقرتفل. وتنسج هذه الزحارف باللون الأصفر أو الأبيض على أرضية بالأحمر أو الأزرق» 
والألوان الأحرى المستعملة فيه هي الأحضر والأسود وينسج سجاد دمشق من صوف ماعز 
الأناضول اللامع» أو من الحزير. وللسجاد الحسوج من الحرير عتصائص أنواع سجاد 
الأناضول الأحرى الحسوجة من هذه المادة أي أن لحمته تصغ باللون الأحضرء وكذلك 
السداة إذا كانت من الخرير أيضاً وقي (شكل )١‏ بساط من سجاد دمشق أرضيته باللون 
الأخمر عليها بالأصفر والأبيض والأزرق الئل إلى الاحضرار زحارف نباية وفروع «تشابكة 
وكنيفة بأوراق مستنة كبيرة مرسومة في أوضاع مساظرة (سيمترية). وهنا البساط من أواحر 


القرن السادس عشرء وهو قي مجموعة دار الآثار العرية سجاد (ترانسلفانيا) عقر هواة السجاد 
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۲ 


في أوانحر القرن الماضي على عدد كير من نوع حاص من سجاد الأناضول كان محفوظاً في 
حزائن كتائس مدينة كرونستاد عقاطعة ترانسلفاياء فعرف هذا النوع ياسم (سجاد 
ترانسلنانيا)» ويعلل وجود عدد كبير منه قي مديئة كرونستاد أن رجال الكنيسة في هذا البلد 
كانوا يتقاضوته عفابة مكس من جار السجاد القادمين من الأناضول كي يسمحوا لهم بالمرور 
إلى غرب أوريا. وكان هذا السجاد يستعمل في الكتائس البروتستاتتية جرانسلفانيا تغطية 
كراسي الصلاة» وكان أفراد العائلات جوارثوته حيلاً بعد حيل . 

ويد سجاد ترانسلنانيا مصوراً في اللوحات الأورية المرسومة فيما بين سبي ٠١١١‏ و 
٠‏ والغالب أنه كان يدسج في حهات قونية أو لاذق كما يتين من متانة نسيجه 
وكفاقه» وقد انقطعت صناعته منذ متصف القرن افامن عشر وهذا السجاد متشابه لي 
رسومه» ففي وسط أرضيه نرى عقد عراب أو عقدين متقابلين» وتواشيح العقود مزينة 
بشروع فتشابكة بسيطة مرسومة بطريقة لهتنضية ار هنا انوع ترانسلفانياء أو يزهور في شكل 
تروس وأوراق بسيطة مسية.يويزحرف الإطار برهو ر كبرق غرية إإنظر عد من جاڼي كل 
منها ورقتان مسنعان يمبعلانها|تشبةبأشكل اعراق .أو اطق ية متاحلها وحدات زحرفية 
يتفرع من جاني كل وحدةئنآ بلعب الغظافا زألراق اندلب رالاتا راهية ويغلب فيه اللون 
الأخمر والأحمر الزاهي والأزرق الفاتح والأصفر السمين والبئ المائل إلى اللون الأسود الذي 
يحضلون عليه باستعمال مرارة الحيوانات في الصباغة واللحمة والسداة من الصوف» ولا تزيد 
مقاساته عن ٠ ١ .8 ۲ .١‏ را وي (شكل ۴) سجاذة صلاة من نوع ترانسلفايا؛ غليها 
محراب بعقد مدبب تدل منه مشكاة» وأرضية الحراب باللون الأصغر السمي» عليها بالأييض 
والأحمر الفاتح والأزرق الزاهي فروع مزهرة حشايكة في وضع هندسي متناظر سيمتري. 
وحاصرتا عقد الحراب باللون الأزرق القاتم وعليها بالأحمر فروع متشايكة مرسومة بشكل 
هندسي تظهر كأها متشجرة. 
متجاورة بالأحمر والبئي الأسود» بينهما شريط عريض عله مناطق محمية يداحلها وحدات 
زحرفية هندسية يتفرع من جاني كل وحدة ما يشبه الخطاف من التووع الذي تاز يه سجاد 
ترانسلنانيا. وزحارف الإطار مقطوعة وغير متصلة كما بين ذلك في الركن الأعلى الأكن 
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وقي الجاتب الأسفل من الإطارء وهذا التقض عتاز به سجاد الأناضول» لأن الصتاع 
الأناضوليين - بعكس الصناع الإيرانيين - ل يتقنوا نسج الإطار المتصل الزحارف. وهذه 
السجادة من أواحر القرن السادس عشرء وهي في مجموعة المسيو بنسيلوم سجاجيد الصلاة 
تيز سجاجيد الصلاة بالحراب الذي مدد عليها بخطوط واضحة وبألوان تباين مع الألوان 
المحيطة به. وعقود هذه الحاريب ها أشكال كثيرة» فهي ترسم مخطوط مستقيمة أو مدرحة أو 
معموجة» وتكون مدية الشكل أو مفرطحة أو على شكل حدوة الحصان. وقد تكون 
للمحراب عقد واحد أو عقدان أو ثلاثة عقود. ولكل بلد يدسج فيها السجاد طرار حاص ها 
لعقد الحراب» حين أنه يمكن غالبا الاستدلال على مكان نسج السجاد من شكل عقود 
مخارنية. 

وقد تزحرف أرضية الحراب فحدلل من العقد مشكاة إو إيريق أو باقة من الزهور أو فرع 
طويل مزهر وأحياناً تحشر عليها زيرت صغيرة فيسنيها تجار السجاد (سيتكلي) أي 
بالذباب وترتكز بعض عتوه الخجاريب على أعيدق تكرن في بالسسياد القدع مطابقة 
المعماري» ثم قطور هذه الأعفدة لى تضبع في اإشكل ةروق إفزهزة يدل من العقد بدلا من 
أن تكون دعامة له يرتكر ليها وتزخرف تواقيح حراطر هن لشرد بفروع نباتية شديدة 
النهذيب؛ أو بزهور مرصوصة في صفوف محظمة أما إطار هذه السجاجيد فإنه يتألف من 
ثلاثة أشرطة يكون الأوسط منها عريضاًء أو من عدة أشرطة رفيعة بيضاء وسوداء عليها نقط 
لي مسافات متساوية كسمى (شبُكلى) لأنما تغبه غابة (الشبلك) 





ومن بين أنواع سجاجيد الصلاة نوع يسمى (صغ) ينسج في جهات متعددة من مراكز 
نسج السجاد بالأناضول» ويرسم له عليه (صف) واحد أو أكثر من صف من الخارب 
الخجاورة: لتأدية الصلاة جماعة. وهنا الدوع ينسح غالبا ي الأناضول وف يلاد التركستان 
الصينية. ومحاريب القدم منه «تمائلة في السجادة الواحدة» ولكنها تخلف من حيث اللون 
والزحارف في كل سجادة من السجاد المنسوج بعد أواعحر القرن الفامن عشر وثمت نوع آحر 
من سجاجيد الصلاة يسمى (تربه لك) أو (مزار لك) ترسم على أرضية محرابه شواهد قبور 
أو هدافن ها أشجار سرو. ويستعمل هذا السجاد لفرش المقابر أو لتغطية نعش الموتى جورديز 
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تقع مدية حورديز في الجهة الشمالة الشرقية بالقرب من أرمين وإليها ينسب السجاد 
المعروف يمذ الاسم ويرسم محراب هنا النوع عادة في وسط السحادة تماما فتصير مقاساته 
بذلك أقصر منها قي الأنواع الأحرى. وتعلو الخراب حشرة عليها زحارف قائمة بذاقا تجلف 
عن الزخارف الأخرى في السجادة» وترسم قي أسفله حشوة أخرى متمائلة لهذه وتلون أرضية 
امحراب غالباً بلون واحد أحمر أو أحضر أو أزرق أو أصفر وأحياناً باللون العاجي. وهذه 
الألوان تكون دائماً عنيفة وباهتة وتسج سجاحيد الخوردين من نسج ضيق محكم يزيد في 
دقة الرسم. واللحمة والسداة في السجاد القددم من الصوف» وي بعض السجاد الخأعر تكون 
السداة من القطن وتعرف بعض سجاجيد هذا التوع باسم (قيز حورديز) أي حورديز الفتاة. 
ويقال إن هنا السجاد كان ينسجه البنات ويعنون بنسجه عناية كبيرة بقصد إهدائه إلى 
أزواحهن عندما يتروجن. وتألف زعرفة الإطار من مثادات في وضع مخلف» ترتكز على 
قاعدتها أو على إحدى زواياها وتزخرف يرهرر مهذية وينصل ين هذه الات أشرطة 
عريضة بيضاء عليها نقطب سودلء موزعة بيظام وتدسين. .ويوجد نوع آحر من سجاد قيز 
حورديز ينسب إلى كببر يمن [العطبلاء اله ازقراعغمان|أوغلر) تكرت أرضيته دائماً بالأبيض 
وهو دقيق في رسومه ویر إل عضرا السطلطان عبد اميد (۱۸۴ - 1411) سجاحيد 
أرضيتها باللون الأيض عليها شجرة سرو أو شجيرات مورقة» وزخارفها متأثرة بالزحارف 
الأوربيةوثي (شكل *) سجادة صلاة (صغ) من نوع حورديز عليها خمسة محاريب #ائب 
بعضهاء أرضيتها بالتوالي من اليمين إلى اليسار باللون الأصفر السميئ الغامق والأحمر الباهت 
والأزرق. الزاهي والأحضر الباني والأصفر السمي الفاتح. وتواشيح العقود علاة يزهور 
متجاورة مرتبة في صفوف. وعد الحراب من أعلى وأسفل منطتة مستطيلة على شكل حشوة 
وإطار السجادة به شريط من وحدات زحرفية لها أستان تشبه المشط» وهي 





ها زحرفة نباتيا 
لذلك تسمي (دركلي) أي ذات المشط ويفرع من جانب كل الشط تفاحان. وهذه 
السجادة من أواحر القرن الخامن عشر وهي في مجموعة السيد ضلاح الدين رفيق صير مالي. 
ب 

محمد مصطفى 


نقل الأديب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

۸ - ما أراد به التضيحة 

قال معاوية: إذا لم يكن المي جواداً والأموي حليما والعوامي شجاعاً والمحزومي تاها لم 
يشبهوا آباءهم 

فقال الحسن بن علي : والله ما أراد معاوية بقوله النصيحة» ولكن أراد أن يف بدو هاشم ما في 
أيديهم فيحتاحوا إليهه ويشجع بنو العوام فيقتلوك وأن يتيه بو مخزوم فيمتتوا» وأن يلم بدو 
أمية فتحهم الناس 

۴۹ - فرحم الله ذلك المفي 

في البدر الطالع للشوكان: لما أسلم غازان بن أركون؛رسلطان العار) تيل له إن دين الإسلام 
يحرم نكاح نساء الآباء» وقد كان اسسَطنافت نساء أي إلى نسائه وكان أحبهن إله اتون 
وهي أكبر نساء أبيه: فهم أن رتد عن الإسلام» نبالل بض ححراصه: إن أيلك كان كافراء 
وم تكن حاتون معه في عند اصق زا كان الساعاً كايا اقات عليهاء فإنما غل لك 
فنعل. ولولا ذلك لارتد عن سام اراسان ذلك من اللاي فاه به لحه المصلحة» بل 
هو حسن ولو كان تته ألف امرأة على سناح. فإن مثل هذا السلطان الخولي على أكثر بلاد 
الإسلام قي إسلامه من المصلحة ما يسوغ ما هو أكبر من ذلك حيث يؤدي التحريج عليه 
والمشي معه على أمر الحق إلى ردته. فرحم الله ذلك المي ! 

١ه‏ = ضائر إلى مالك 

قي وفيات الأعيان: 

كان الفقيه أبو بكر البارك الملقب بالوجيه والمعروف باين الدهان - حبلياء ثم تفقه على 
مذهب أي حنيفة» ثم شغر منصب تدريس النحو بالمدرسة النظامية» وشروط الواقف ألا 
يفوض إلا إلى شافعي المذهب» فاتقل الوجيه إلى هذهب الشافعي» وتولا فقال المؤيد أبو 
البركات التكريي: 

من مبلغ عي الوجيه رسالة ... وإن كان لا تجدي عليه الرسائل 
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تمذهبت للنعمان بعد ابن حتبل ... وذلك لا أعوزتك المآكل 

وما اعترت قول الشافعي تدينا ... ولكنما تموى الذي منه حاصل 

وعما قليل أنت لاشك صر ... إلى مالك؛ فافطن لا أنا قائل 

١‏ - تحط ولكن فوقهم في جهنم 

من القول با لموحب لبعض المتايلة: 

يحجون بالال الذين يجمعونه ... حراماً إلى البيت العتيق الحرم 

ويزعم كل أن تحط ذنوكب ... تحط ولكن فرقهم في جهنم 

7 - حسدوا انى إذ لم الوا سبعيه 

ابن حلكان: لا انتقل سيض الدين الآمدي إلى الديار المصرية وتولى الإعادة بالمدرسة الجاورة 
لضريح الإمام الشافعي وتصدر بالجامع. الظافري بالقاهرة واشعهر ها فضله» رواشعغل عليه 
الناس - حسده جماعة من فتهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطوبة 
ومذهب الفلاسنة والحكباءى وکوا غير تضهن ذلك ووضيعوا فيه حطوطها بها يستباح به 
الدم. وبلغي عن رجحل منهم فيه عقل ومعرفة لأ رأى عايلهم عله وإنراط التعصب» كنب 
ف المحضر وقد حمل إليه يكنب فيه فلن كبوا قك : 

حسدوا الفين إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أغداء له وصوم 

كتبه فلان بن فلان 


۷ 


الكدب 

(سلامة القس) 

للأستاذ دريي حشبة 

مّهاة من مى مكة» ذات عينين لقنا للحب» وفم برأه الله للغزل» وصوت رقّته اللغتاي 
وقلب صغير إلا أنه فين قويّ زاحرء لأنه استطاع أن ينجو من إبليس» وأن يقاسم على مرضاة 
ال 

نشأت سلامة لي كنف رجل تقي ورع محافظ فكانت ترعى له الهم قي بطائح مكة تذهب 
ها خماصاً وتعود كما بطانا ثم تحلب وتطهى وتخدب فإذا أوت إلى فراشها أحذت ترجحع 
بصوتنا المستيع ملء صدرها وحلقها وطي لسائهاء وتجد في ذلك الترحيع وهنا التسجيع لذة 
وراحة. . . حي إذا زارت مكة جيلة الغية» ونزليتيقيٍ بيت ابن سهيل القريب من دار 
سلامة؛ وأعذت ملا الدنيا كلها قي هنا البلد الامن غاي وتذيب قلوب أهله شدواء كان 
قلب سلامة أول ناهل على-.ظمأء .وكان مها أول_يسيجيتٍ على طول اصطبار» وكان 
لسائها أول مردد لألحان اليليل الغرياً. وشمعها يدها ذف إا اتام فهاها عنه» ووكل إلى 
روحه أمر مراقعهء وإغرانهة رل الثرآن؟ طاتا شلامة)'لكنها كانت تطبى على آي 
الذكر الحكيم أصوات جميلة وألحافاء فلما “معها مولاها حن جنونه واشتد في أمرها؛ وكانت 
سلامة ترعى البهم يوم خركها كير من رطب الكلاً ما تشاءه وجلست هي ملا المواء با 
ملأ صدرها من غناء» فما تنبهت إلا على صوت رقيق حلو ذي رنين يكمل لا اللحن 
ويضبط ها النغم؛ وإذا صاحب الصوت راع صغير يسم لها فتتسم» وإذا ها يتغاهدان على 
أن يكثون أحدها معلماً وافاية «تعلملة. . . يأحر زهيد. . . قبل لقاء كل لحن!1 

ويضيق هنا سيدها لأا لم ترعو عن هنا الغناء فببيعها ابن سهيل ضاحب القصر الذي نقذ منه 
إلى معها وقبها غناء جيلة» والذي كان ندى الشعراء والمغنين في مكة» يغشاه اين ربيعة 
والأحوص والغريض والعرجي ومعبد وكثيرون غيرهم. . . ويسلم ابن سهيل سلامة إلى 
زعماء الغناء فغقف عنهم أحائف وتصبح فنة الفتن وريحانة القلوب. . . وللى هنا لا تكون 
المأساة قد بدأت بعد! لأا لا تبدأ إلا منذ هذه المصادفة الي تبدأ العاصفة ي حياة قديس! 
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نقد كان في مكة تفي من أتتياء المسلمين وأشدهم ورعاء وكان يدعى عبد الرحمن بن عمار» 
وكان يدعوه قومه القس» لصفاء تفسه وانصرافه عن الدنيا وإكبابه على الصلاق ولزومه 
السجد» وزهدة في مباهج الحياة» واحترازه من شراك الشيطان. وكان عبد الرحمن يوماً ماراً 
بقصر ابن سهيل في طريقه إلى اللسجدء فما شدهه إلا أن سمع شدواً ينسكب في روحه 
وينساب في دمه» ثم يستعر اي قلبه ليكتب يي صفحه مأساة هذا الحب الخالد والموئ الخلال 
والعشى المكين أبطأ عبد الرحمن في سيره. . . لكته عاد فاستعاذ بالله؛ وقيل أن يسرع إلى 
المسجد مع ماديا يناديه. . . فإذا هو ابن سهل يدعوه إلى حلسة في قصره يشرفه ها. . . 
وكان اين سهيل قد رأى عبد الرحمن إذ وق ساها مسيوهاً منصتاً للغناء فسره أن يسحر 
صوت سلامة أتتى أتقياء مكة وأصفى أضفيائهاء فأقسم ليأتمرن هله النفس الي جردت من 
الدنياء ليرى كيف يكون عبد الرحيم بين تقواها وبين مفاتن سلامة. . . وتأى عبد الزن 
أول الأمر؛ ثم وعد أن يزور ابن سهيل اوأن يستمع إلى اسلامة من وراء حجاب. وقد أجابه 
الرحل إلى هذا الشرط» مره جرة .وقد ننف سحي الغناء إلى أغوار تنسه وأعذ يعصف ها 
عصفاً شديداً» فسأله إن كان سما بدعلوة اة لجل هما تن في حضرقما من دون 
ما حجاب. ٠.‏ وقبل أن يالل عبد الرلهن ذا ن اهيل لخاريةا لأقلت. . . و تقبل لتغى 
فحسب بل أقبلت تتغزو من نفس عبد الرحمن ما لم يغزه غنازها. . . لقد كانت جمالاً منورا 
وحساً مزهرا وجةٌ سارية» فما هي إلا نظرة واستقرت من قلبه في قرار مكين! 

ومضت الأيام. . . ولم يال عبد الرحمن ما شرع أهل مكة يلوكونه عنه وغیکونه عن هیامه 
بسلامة. . . وحلا يما مرة في قصر مولاها فصرح الحب» وباح الغرام» وقالت له وقال اء ثم 
كانت سلامة أجرأ منه خشهت أن تضع فمها على فمه. . . لكن الله القدير آثر لما العفة» 
واعخار لغرامهما الطهر» فصرف الشيطان عن نفس عبد الرحمن حفظاً لعرض صديقه وإبقاء 
على الخيظ الذي يريطه بأسباب السماءه وكان حسبه 





يترفق بصاحبته وأن ين يسورتها 
إلى الله. . . ساقيا هذا الحوى الملح والغرام المسرف يعض ما أسعدت عيناه من دموع. . . ثم 
عاهدها على أن يعمل كما يعمل الناس» حي إذا اكتمل له تمتها دفعه إلى ابن سهيل ثم 
أعتقهاء ثم تكون له يعد هذا زوجة! 
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وكان اين سهيل رفيقاً بعبد الرحمن حين لحظ ما كان يعصف به من رياح هذا الحب. . . 
فلم يلبث أن عرض عليه سلامة هدية حالصة. . . إلا أن عبد الرحمن أبى» وزاده إباء أن ابن 
سهيل كان إذ ذاك يي عسرة من أحواله المالية» فإذا اشتراها عبد الرحمن يعض الال كان 
أصلح لابن سهيل وأوفق لظرفه الحاص» ثم كان ذلك أكرم هوى عبد الرحمن وأصون لجه. . 
. ولم ييال؛ وقد فكر هذا التفكير أن بيع بعض عقاره ليشتري سلامة. . . فلما فعل» وذهب 
بالمال إلى ابن سهيل» كان السيغ قد سبق. . . فقد باع القاضي جميع ما يملك ابن سهيل» 
وسلامة في كل ما يملك. . . لقد اشتراها ابن رمانة تاجر الخواري بالمدينة» ولقد دفع فيها 
غالياً وكانت صدمةً أي صدمة لعبد الرحمن! لقد ضاقت به الديا. . . وبكى أحر البكاء 
وأعنفه» وكانت ذموعه تتح من أعماق قلبه لا من أغوار عييه. . . لكنه احتمل. . . واشوى 
أن يعمل أضعاف ما عمل ليرضى شهرة الالك الحدين الذي افترى سلامة ججارة رائحة وصيداً 
ليس ففلة صيد! 

ثم مضت الأيام كما مضت .من قل ۽ او أشد چا مضع هن قبلي؛ وربح عبد الرحمن مالا 
جماء وكان هذه الرة يعمل مع اب لهل فلا ارك اله ليطا شيا ركيلهما إلى المدينة بعد أن 
تجهزا. . . من أجل سلامة! 27 وككان كلب فال رمن اذه تدا كل ثية» وكانت مشاعره 
يج عند كل مقام. . . لأن سلامة مرت من قبل بتلك الثنية أو قافت هذا المقام. . . ثم نزلا 
ضيفين عند أحد الأصدقاء بالمدينة» قبل أن توجها إلى دار اين رمانة. . . وعلما من 
صديقهما أنباء سلامة ففرحا واطمأنا وكان الرحل قد ذكر لما أشياء وأحفى غنهما أشياء. . 
. ثم وجهه إلى ابن رمانة؛ وحضرا مجلس غناء شدت فيه سلامة» وأغمى على عبد الرجمن عند 
بيت من قصيدة له كانت تغنيهاء وكانا قد تلاحظا وتعارفا قبل الإغماء. فتولت سلامة العناية 
به حي عاد إله صواي فما سلما حي استخعرطا في بكاء شديد ولا الرجلان باين رمانة 
وعرضا عليه ما قدما من أجله فأوشاك اخاجر الذي لا يعرف إلا عواطف المال ولغة الكسب 
أن يكى من التأثر» ثم ألتى إليهما بالا الفاجع: (لقد اشتراها رسل الخليفة يعشرين ألفاء فهي 
مذ اليوم ملاك يزيد بن عبد الللك. . . وغدا يذهبون يما إلى دمشى!) 


00 


وإذا كانت الدنيا قد أصبحت ظلمات بعضها فوق بعض في عين عبد الرحمن حين اشترئ ابن 
رمانة سلامة» فيا ترى؟ ماذا تكون حال الآن!. . 

وترقق ابن رمانة فأذن للعاشقين بخلوة» تعاهدا فيها بالصير والصلاة. الصير إلى يوم الدين إذ 
يلتقيان. . . في جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. . . والصلاة الي تمدى إلى 
هذة الدئات يإذن الله هذه أيها القارئ قصة سلامة القس الي أنشأها الخ الصديق الأستاذ 
علي أحمد باكثيرء وال كان قد نشرها من قبل فصولاً في إحدى اللجلات» وال تتشرها له 
اليوم (بنة النشر للجامعيين) ضمن ما تتشره من كتب قيمة» فتمل في عالم القصة المصرية 
فراغاً كبيراء إن م يكن فراغاً عخيفاً والأستاذ باكفير أديب حضرمي كسبته مصر الي نشأ فيها 
وتخرج في الجامغة المصرية؛ فهو يدين لمضر يتعلمه: كما يدين لها هذا الأدب الناضج الشعب» 
الخعدد النواحي» فهو شاعر رقبق الشعر جيد المعان,ثاثئر على التقاليد» وقد كنت على أن 
أتكلم عن طريقته في الشعر المرسل لولاا أشياء ضرقي عن ذلك إلى حين. وباكثير شاعر 
مسرحي ایض وله دراتإن.بالشعر مربي ليما إعجاتون ونفرتج ثم إبراهيم باشا بطل مصر 
الخالد وتصور الأولى صنيدة ناصءةأمن تاريخ مضر. الرو حي القدعا كيا تصور اكانية صفحة 
ناصعة من تاريخ مصر الحلايك" ي اليل 'المروية' الي اتاد الام إوحدهاء .وكان. باكثير في 
المقدمة من دعاتها بدرانته هذه. . . ولولا أن اعحار باكثير ماين الدرامتان (الحكيم وليلى) 
للأستاذ توفيق حسن الشرتون قصة تمليلية تعالم كثيراً من المشكلات الاجتماعية. وإذا كان 
صاحبها الأستاذ توفيق حسن الشرتون مجهولاً ي مصر فإن أسرته حدمت العرية في المسجم 
النغيس لأقرب الموارد) الذي جمعه الشيخ سعيد الشرتون وعجيب جداً أن يكون للأستاذ 
توفيق الشرتون أربعة كتب لم تذكرها صفحات القد في مصر يكلمة واحدة. أو لعلها 
ذكرتما وغاب عنا زمانما ومكانها. ولكن هذه الظروف السعيدة بين لبنان ومصر قد حملت 





إلينا الأستاذ (توفيقا) وحملت معه كتبه في نظرات هذا الكاتب المفكر وميض قوي الشعاع؛ 
ولذا تمد أفكاره دائماً مومضة مشعةً. وتفكيره الحميق يدو في حديهه كما يبدو في كتايته. 
فهو لا يرمي الكلمة عفواء ولا يرسلها كما تكون؛ ولكنه يزها ويقدر ا مكاها يجائب 
أخنها. وهذا لا تجد ي عباراته ترويقاً أو تميعا؛ ولكتها عبارات 





بالوضوخ وعدم 


اف 


الإسراف في القول والمغالاة فيه. وهو حكيم في نظرات إلى الأمورء ييصرها من زوايا ستعددة 
لا من زاوية واحدة. ولذا تمد الحوار قي هذه القصة حوار الحكيم لا حوار القاص. والمؤلف 
نفسه (حكيم) هذه القصة المؤثرة؛ فهو عشي إلى بيت البطلتين ليلى وسلمى؛ ويخلو إليهما 
خلوة الحكيم لا خلوة العاشق. وتراه يغشى كل نادء ویرتاد كل مرتادء ويخالط النلى في كل 
ضرب من الأرض. وتي حلال ذلك يث آراءة وينشر تعاليمه: لا يبأس من إضلاح؛ ولا يقنط 
من موعظة؛ لأنه يريد أن ينغل (يلى) مما تورطت فيه. و (ليلى) قاة تزوحت من شاب غي 
انحرف عن الخادة» وجار عن السبيل» وأفسده القمار والخمار. . . فأعمل حق زوحت وواحب 
أولاده. فرأت الزوجة البائسة أن تعقم منه فاتقمت من تنسها. . . فأملت بيتها وتركت 
أولاذهاء وشغلت بشاب آحر على نصيب من امال والحمال وقوة العضلات. . .! 

وهنا تزور (سلمى) جارة (ليلى) الحكيم وتقص عليه من حوادث جارها التحرفة ما يكون 
سلسلة فن الفجائع. . . فقد مات ولذأها ومات روجها أشنع ميتة. . . وهي لا تزال ممعنة في 
نوازع هواها ونزعات شيطاهل. , . ولا تزا الأيام ,ترميها يكل داهية حي حولطت في عقلها 
والأستاذ توفيق (الحكيم). ٠.‏ . الان الا (توفيق. الحكيبا المصرثي) ,عخلص للأدب؛ مخلص 
نظف" قن اران انطو ظثرا: وأ صادق في فنه لأنه يحقد 
(أن الصدق في القول والعمل هو جوهر الأدب الصاتي في هذا الكون) وهو فوق ذلك كثير 
العطف على الإنسانية؛ كثير الإشفاق عليها؛ كثير الرجاء قي صلاحها. وقصة (الحكيم وليلى) 
محاولة في سبيل هذا الإصلاح. 

ع مرو لدي کن 





للإنسانية. ففي كتابعه نرعالت : 


من الشعر المنسي لحافظ 

ف سنة 198.8 أصدرت مطبعة هندية كايا ألفه محمد حافظ صيري من رجال القضاء 
المضري - ولا أدري أبن هو الآن - وهذا الكتاب تحت عتوان: (المقارنات والمقابلات بين 
الأحكام والمعاملات والحدود في شرع اليهرد ونظائرها من الشريعة الإسلامية الغرا ومن 
القانون المصري والقوانين الوضعية الأحرى). وقد قرظ هذا الكتاب شاعر اليل المرحوم 


نض 


حافظ بك إبراهيم بقصيدة أبعت في آحره» ومع ذلك م تذكر هذه القصيدة في ديوان حافظ 
الذي طبعته وزارة المعارف» بينما ذكرت فيه (التقريظات) في الجزء الأول من صفحة ٠٤۸‏ 
إلى صفحة ۸١٠؛‏ وهاهي ذي القصيدة: 

أشرع العقل أم شرع الكليم ... أرى في ذلك السفر العظيم؟ 

قرأت سطوره فلمحت فيها ... برغم القوم تيل الحكيم 

همو وضعوا هم شرعاً حديداً ... فعاد يهم إلى الشرع القوم 

ولولا دى أحمد بعد موسى ... لما ساروا على النهج القدم 

كذاك إذا النهى بلغت مداها ... هدتك إلى الصراط المستقيم 

أحافظ قد وضعت كا كاب ... جمعت يضليه شمل العلوم 

وأودعت النصوص به فكانت ... نصوص الدر في العقد النظيم 

وأبرزت الشرئع في حلاها ... فمن آي ومن قول كرتم 

ومن نص إلى (التلمود) یعزی. . ومن قول پ(صولون) الحكيم 

جزيت عن النهي والدين جيرا ... الأوقيتٌ العداء امن النضيوة 

فلعل الذين قاموا على جلع هذا الديوآن طبعه يكنتون إلى إثبات هذه القطعة في الطبعة 
الجديدة للديوان. 

(كلية اللغة العربية) 

أحمد الشرياصي 








